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 : الملخص
للروائي المصري   "ورثة آل الشيخ"تسعى الدراسة إلى تأكيد حضور البعد الصوفي في رواية 

، والتيي سياعدت ا،  حيث بدا هذا البعد جلياً من خلال مجموعة من العلاميا ؛  أحمد القرملاو 
وأهم هذه العتبيا  الع يوا  ، في كشف سعي الكاتب إلى تضمين روايته بعداً صوفياً ،  م ذ البداية

معجما صوفيا أغ ى به حضور البعد الصيوفي في ،  إلى جانب ذلك،  وقد وظف الروائي.  والإهداء

في   "التشاكل"وقد ساعدنا مفهوم  .  وجاء  أسماء الشخصيا  لتزكي حضور هذا البعد،  روايته

 .  دراسة هذا المعطى
، روحيية،  فاضيل،  عرفيا :  حملت جل الشخصييا  أسيماء ذا  إءياء صيوفي مين قبييل

مصدرا مين مصيادر كتابتيه لهيذه ،  وقد وظف الكاتب البعد الصوفي لهذه الشخصيا ،  وغيرها

وقيدم ل يا عالميا صيوفيا مين أحيوال ومقاميا  هيذه ،  فيارتكز عين نبوءا يا ورااهيا،  الرواية

 . الشخصيا  خلال رحلة عبورها الصوفي نحو اليقين
 .  المقاما ،  الأحوال،  التشاكل، التجريب، التصوف  ،الرواية :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract:  

This study seeks to confirm the presence of the Sufi dimension in the 

novel “The Heirs of Al-Sheikh” by the Egyptian novelist Ahmed Al-

Qarmalawi. The Sufi dimension became clear through a group of signs، 

which helped us، from the beginning، in revealing the writer’s attempt to 

include a Sufi dimension in his novel. The most important of these 

thresholds are the title and the dedication. In addition، the novelist 

employed a Sufi dictionary that enriched the presence of the Sufi 

dimension in his novel. Moreover، the names of the characters came to 

highlight the presence of the Sufi dimension in the narrative. The concept 

of “isomorphism” helped in studying the Sufi dimension in the novel.  

Almost all of the characters bore names with a Sufi connotation، such 

as: Irfan، Fadhel، Rawhiyyah، and others. The writer employed the Sufi 

dimension of these characters as one of the sources of his writing of this 

novel. Consequently، the novelist relied on the Sufi characters' 

prophecies and visions. Hence، he presented to his readers a Sufi world 

of the conditions and positions of these characters during their journey of 

Sufi passage towards certainty. 

Key Words: Novel, Sufism, Isomorphism, Conditions, Maqamat. 
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 المقدمة:
م هيا الشيعر والقصية ، تلتقي فيه أج اس أدبيية وتعبيريية كةيير ،  الرواية ج س أدبي جامع

واقعية كانيت أم ،  مختلف التوجها  الفكرية والإبداعية  وهي بذلك تشتمل عن،  والمةل وغيرها

وبذلك ت فتح الرواية عن كل القضايا العقائدية والدي يية والفلسيفية وتيدافع ع هيا مين .  خيالية

البعد الصوفي من أهم الأبعاد الذ  أغ ت الروايية العربيية وليكلت ويعد  .  وجهة نظر صاحبها

   .رافدا مهما من روافدها
للروائيي   "ورثية آل الشييخ"  تحاول الدراسة استجلاء البعد الصيوفي كيما ءفيي في روايية

ولعل من الصعوبة أ  نجد روايية تتمةيل البعيد الصيوفي في جوانبهيا ،  المصر  أحمد القرملاو 

 واضيحاً   اية حديةة جسد  هيذا البعيد يسييداً إلا أ  هذه الرواية تكمن في كونها رو،  بحذافيره

من المعجم إلى اختيار الشخصيا  والحدث الرئيسي ؛  عن كل مستويا  ب يتها السردية  ومقصوداً 

  .والأحداث الةانوية
ثم نتتبيع حضيور ، بتقديم مختصر للرواية وصاحبها: س قوم أولاً لبلوغ هدف هذه الدراسة 

البعد الصوفي فيها من خلال تقديم سريع لميةيا  قراء يا كيما يوقعيه صياحبها بي يه وبيين قارئيه 

يؤسيس بيه الروائيي في مدخل عيام  ونقف بعد ذلك ع د عتبا ا الأساسية  ،  الضم ي والمفترض

متمةلة في الع وا  والإهداء وال ص المةبت عن ،  لموضوع روايته ويستدرج به قارئه نحو الموضوع

ثم نستكشف البعد الصوفي في المعجم المهيمن ،  ظهر غلاف الطبعة التي نعتمدها في هذه الدراسة

ثم نتقرب مين هيذا البعيد كيما ييتجن مين خيلال ،  عن الرواية والذ  يضمن تشاكل مضامي ها

ونخيتم الدراسية بيالأحوال والمقاميا  ،  في أسمائها وأفعالها وفي العلاقة فيما بي ها،  الشخصيا 

 .  الاست تاجا مع خاتمة بأهم  ،  الصوفية لهذه الشخصيا  كما يقدمها ل ا هذا العمل الروائي
، التي يقدمها ل يا المي ها الب ييو جية الإجرائية هالأدوا  والمفاهيم الم نستةمر مجموعة من  

، أهمها المعرفة التي تقدمها مصادر البحث في تراث ا الصوفي وم ها معجم الصوفية عن الخصوص
ومفهيوم التشياكل اليذ  ،  مفهوم العتبا  كما يقدمه ال قاد الب يويو  مةل جيرار ج يتونوظف  

   .تتب اه السيميوطيقا السردية مع كريماس وكورتيس
والروائيي عين  كةير  هي الدراسا  التي ت اولت البعد الصيوفي في الإبيداع الأدبي عمومياً 

   :نذكر م ها عن سبيل التمةيل،  وجه الخصوص
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وهيي دراسية ،  (1)"الصيوفي في الروائيي":  بع يوا ،  محمد أدادا مقالة للكاتب المغربي   -

الحديةة مظهراً عامياً يشيهد عين تحيول  ذهب صاحبها إلى اعتبار حضور البعد الصوفي في الرواية

وقيد اعتننيا هيذا . الكتابة الروائية وحداثتها بانفتاحها عن أبعاد ثقافية متعيدد  مةيل التصيوف

 .  وانطلق ا م ه للبحث في يليا  البعد الصوفي في الرواية متن هذه الدراسة،  المعطى أساسيا
، التجريب الصوفي في الروايية العربيية المعيا  "  :بع وا ،  دراسة للباحةة آسية متلف -

ودرسيت حضيور ، ضور المرجعية الصوفية في الرواية العربيةحأكد  فيها ،  (2)"أبعاده ويلياته

وهي ،  الجزائر  الطاهر وطار  للروائي  "الولي الطاهر يعود الى مقامه الزكي"  :هذا البعد في رواية

   .من المقالا  التي اعتمدناها في هذه الدراسة

مين ، الحركية التواصلية في الخطاب الصيوفي ": بع وا ،  (3)آم ة بلعلي:  دراسة للباحةة -

وقد أفدنا مين هيذه الدراسية في التعيرف عين نشيأ  ،  "القر  الةالث إلى القر  السابع الهجريين

 . وعن أهم الإلكاليا  المرتبطة بالبحث فيه،  الخطاب الصوفي وتطوره
في التعيرف عين ،  وأفدنا من بعضها،  اطلع ا عن مجموعة من الرسائل الجامعية في الموضوع

 : نذكر م ها،  أو في غيره من الخطابا ،  بعض يليا  الخطاب الصوفي في الإبداع الأدبي

الرمز الصيوفي والبعيد العرفيا  في روايية ":  بع وا ،  (4)دراسة للباحةة وفاء حلايمية -

وهي رسالة مكملة ل ييل ليهاد  الماسيتر في الأدب العيربي ،  "لأحمد القرملاو   "أمطار صيفية"

: أشرف عليها الدكتور،  من جامعة العربي التبسي بالجمهورية الجزائرية بتبسة،  الحديث والمعا 
 .  2022 –  2021:  برسم الس ة الجامعية،  حاج بن سرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2001يونيو ،  الس ة الرابعة،  40العدد ،  ونقدفكر :  ضمن مجلة ،  "الصوفي في الروائي"،  محمد،  أدادا (1)
المعا  "،  آسية،  متلف  (2) العربية  الرواية  في  الصوفي  ويلياته،  التجريب  ،  4المجلد    ،التعليمية:  مجلة ،  "أبعاده 

 .  2017مارس ،  10العدد 
م شورا   ،  من القر  الةالث إلى القر  السابع الهجريين:  الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي،  آم ة،  بلعلي  (3)

 .  2001، اتحاد الكتاب العرب

رواية  ،  حلايمية ،  وفاء  (4) العرفا  في  والبعد  الصوفي  القرملاو   "أمطار صيفية"الرمز  رسالة مكملة ،  "لأحمد 

، بالجمهورية الجزائرية،  تبسة  –  جامعة العربي التبسي، دب العربي الحديث والمعا  ل يل لهاد  الماستر في الأ

 . 2022 – 2021: الس ة الجامعية ، حاج بن سرا : الدكتورإشراف 
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الرايية الصيوفية وأثرهيا في التشيكيل ":  بع يوا ،  (5)دراسة للباحث معمير معمير  -

، وهيي بحيث ل ييل درجية الماجسيتير في الأدب العيربي الحيديث،  السرد  ع د الحبيب السائح
ونوقشيت بكليية ااداب واللغيا  بجامعية الحياج ،  أشرف عليها الدكتور إسيماعيل رردوميي

 .  2017س ة ،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  لخفي
وقيد . هذا إضافة إلى الكةير من المقالا  التي درست حضور البعد الصوفي في رواية معي ية

استرلدنا ببعضيها في رسيم حيدود الدراسية واسيتطلاع ؛  اعتمدنا مجموعة م ها في دراست ا هاته

إلا أن يا نيروم إنجيار هيذه .  وببعضها ااخر في التعرف عين المعجيم الصيوفي ويلياتيه،  آفاقها

برصيانة وهيي مدونية ليهد لهيا ال قياد  ،  الدراسة بم ها ي سجم مع طبيعة المدونة التي ندرسها

د  ، وإلى جانب جماليا  الي ص ": يقول ع ها نشو  مطر، ونبل الرسالة، وجد  الموضوع،  اللغة

الكاتب ناقوس الخطر في رسالة ضم ية ت ذر بأ  العزلة والهجر  باتت طريقياً وحييداً للخيلاص 

، (6)"الأمر اليذ  ديدد بتفتيت اليروابف وتفكيك ال سييا وانفيراي التياريخ،  من واقع مأروم
باستحضارها ل مف في الكتابة يقوم عن التجريب من خيلال كشيف لعبية الكتابية واستحضيار 

   .ونرجو أ  نوفق في ذلك، البعد الصوفي
 : "ورثة آل الشيخ" القرملاوي و

 :  الروائي أحمد القرملاوي .أ
تخيرج مين ،  م1978من مواليد القاهر  س ة  ،  كاتب ومه دس مصر   (7)أحمد القرملاو 

عن درجة الييماجستير حصل  و،  2001س ة  ،  كلية ه دسة التشييد في الجامعة الأمريكية بالقاهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السائح"،  معمر   ،معمر  (5) الحبيب  ع د  السرد   التشكيل  في  وأثرها  الصوفية  درجة ،  الراية  ل يل  بحث 

الحديث العربي  الأدب  في  رردومي   إشراف،  الماجستير  إسماعيل  بجامعة ،  الدكتور  واللغا   ااداب  كلية 

 . 2017 - 2016، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحاج لخفي

 : عن الرابف، موقع إندب دنت عربية، "عابر  الحيا  بلا ضجياحكاية عن  "ورثة آل الشيخ""، مطر، نشو  (6)

com/node/163296/ . independentarabia. //www: https 

 2023أكتوبر  23:  تاريخ الزيار  

 : عن الرابف، عن موقع جائز  الشيخ رايد للكتاب  (7)

. al. editions/winners/ahmad. ae/ar/previous. zayedaward. //www: https

aspx.. qarmalawi 

 .  2023أكتوبر  22:  تاريخ الزيار  

https://www.independentarabia.com/node/163296/
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/ahmad.al.qarmalawi..aspx
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/ahmad.al.qarmalawi..aspx
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وأسس شركة خاصة في مجيال التصيميم اله يد  ،  باسكتل دا ،  في إدار  الأعمال من جامعة إدننا 

   .والديكور الداخلي

 "ورثية آل الشييخ"أحمد القرملاو  بجائز  كتارا للرواية العربيية عين روايتيه    (8)وقد فار

، إلى جانب فوره بجوائز أخرى عين بعيض أعماليه القصصيية والروائيية،  موضوع هذه الدراسة
ومن أهم أعماليه .  2018س ة  ،  عن فئة المؤلفين الشباب،  بجائز  الشيخ رايد للكتابوم ها فوره  

   :نذكرالإبداعية  
 .  م2013س ة ،  عن دار الروا  لل شر والتوريع  "أول عباس"اليمجموعة القصصية  -
 .  2014س ة ،  عن الدار المصرية اللب انية لل شر والتوريع  "التدوي ة الأخير ":  رواية -
 .  2015س ة ،  الدار المصرية اللب انية لل شر والتوريععن    "دستي و"رواية   -
 .  2018س ة ،  عن الدار المصرية اللب انية لل شر والتوريع  "نداء أخير للركاب"رواية   -
 .  2018  س ة،  عن نفس الدار  "أمطار صيفية"رواية   -

 :  "ورثة آل الشيخ"رواية   .ب
وما فورها بجيائز  كتيارا إلا تتيويا لهيا ، هذه الرواية من أهم الروايا  العربية الحديةةتعد  

بطلهيا ، "الخيرنفس"وهي رواية ير  أحداثها بحي ،  وت ويه بإبداع صاحبها،  واعتراف بأهميتها

وهو مه يدس )يكياد يتطيابق ،  هي السارد نفسه الذ  يرو  بضمير المتكلمالرئيسة    ولخصيتها

ويصري  ، ( ذاتية لأ  الكاتب مه دس كذلك مع لخصية الكاتب مما يجعل ا أمام إرهاصا  سير

وهيو لييخ ، السارد م ذ بداية الرواية بأنه يرو  رواية مب ية عن وقائع من تياريخ عائلية الشييخ

ولن يتم اكتشافه واستخراجه إلا عن يد سابع محميدا  ،  أرهر  ت بأ بوجود ك ز ببيته ءرسه قرد

   .العائلة
ييرو  السيارد واقعيه ،  وفي خضم الأحداث الجارية لمعرفة موقع الك ز من طيرف الحفيد 

يفكير في الهجير  إلى أسيتراليا للحيا  بشرييكه بعيد فشيل   مه دسيابيين عمليه    مت قلاً ،  اليومي

وجميع المعطييا  لكتابية ، وبين استقصائه حول حقيقة الك ز،  مشروعهما الأول )مكتب ه دسة(

. أمه وأباه للحديث عن جده الشييخ  ومستدرجاً ،  بين ث ايا صور وألبوما  العائلة  باحةاً ،  روايته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجيال ،  إبراهيم،  أما   (8) رواية  الشيخ  آل  الإلكترو  ،  ورثة  البلد":  الموقع  الرابف  "صدى  https ::  عن 

news/5018503. elbalad. www//  2023لت ن  16:  تمت الزيار  بتاريخ  . 

https://www.elbalad.news/5018503
https://www.elbalad.news/5018503
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مين   أو كرامية أو حيالاً   عجيبياً   ومع تقديمه لكل لخصية من لخصيا  العائلية نكتشيف سراً 

   .الأحوال الصوفية
 : وميثاق القراءة "ورثة آل الشيخواية "ر

   :بين الحقيقة والخيال  "ورثة آل الشيخ" .أ
ونجد ،  وعمل في روايته،  لقراء  ما يكتبه لكي يوجه القارئ  وسياقاً   ءدد كل كاتب شروطا

ويصر  عن لسا  .  عن الكتابة وعن علاقة السارد الرئيسي بها  يتحدث كةيراً   القرملاو أ  أحمد  

فيقيول ، سارده م ذ بداية الرواية بأنه يريد أ  يكتب رواية تكو  أقرب إلى الحقيقة م ها إلى الخيال

، أفكر في كتابة رواية تسرد تاريخ الأجيداد"  :قلت"  :مساعدته في جمع المعطيا   أباه طالباً   مخاطباً 
ساعد  بما تعيرف كيي لا أشرد ":  أكملت فيما ألملم الصور،  "سأجمع المعلوما  من عد  مصادر

إ  هذا التصريح بمصادر المعلوما  وبتق ية الكتابية دلييل عين يرييب .  (9)"عن الحقيقة  بعيداً 

وعين القيارئ أ  ، وم ها جمعه بين الحقيقة والخيال في كتابة الروايية،  لتق يا  جديد   القرملاو 

يقول ع ها محمد بيراد  ع يد دراسيته ،  وهذه تق ية معروفة.  يتلقى هذا ال ص ب اء عن هذا المعطى

ه اك عد  إليارا  تلفيت نظرنيا إلى أ  الكاتيب المفيترض "  :لإحدى روايا  إدريس الخور 

( ومن ثيم فيإ  ... )السارد( يريد أ  يص ع نصه الروائي تحت أبصارنا وعن المكشوف كما يقال )

الكاتب المفترض الذ  يتولى السرد داخل الرواية يصبح هو صلة الوصل بين مختليف الأصيوا  

   .(10)" وهو م ظم الاستطرادا  وراسم الفضاءا  والعلاما ،  والحكايا 
الخيال في تقديم روايته إلى القارئ يجد منره في انفتاحيه   و  إ  تأرجح القرملاو  بين الواقع

الصوفي يعمل عن تحميل اللغية أكةير "لأ   ،  عن الخطاب الصوفي بالدرجة الأولى بكل عجائبيته

وهذا ما يصعب عملية ،  عن القيم الةقافية السائد   مما تتحمل ألفاظها من معا  فيأتي المع ى غريباً 

في حين أ  الخطاب الروائي مرتبف بيالواقع يصيدر عين وعيي ،  تلقي هذه الأنواع من ال صوص

صاحبه بما هو موجود في الواقع قصد الكشف عن حقيقته من خلال  اع الإنسا  مع الإنسيا  

 .  (11)"؟  فكيف ي صهر الأول في الةا  ليشكل عجائبية التأثيث السرد ، و اعه مع الوجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 25. ص،  2020، 1. ي، القاهر ، مكتبة الدار العربية للكتاب، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (9)

 . 45. ص، 1996، 1. ي، الدار البيضاء، م شورا  شركة الرابطة، أسئلة ال قد، أسئلة الرواية ، محمد، براد  (10)

 . 148. ص، " أبعاده ويلياته ، التجريب الصوفي في الرواية العربية المعا  "، تلفم ةآسي (11)
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إ  هذا السؤال الذ  تطرحه آسية في هذا ال ص حول كيفيية انصيهار الخطياب الصيوفي في 

في كةيير الخطاب الروائي هو ما جعل الروائي أحمد القرملاو  يبحث له عن حل عين التصرييح 

أميه هيذه  يقول السيارد مخاطبياً .  بأنه يكتب رواية يملأ فراغا ا من خياله ولطحاته،  من المرا 

لييس ه ياك واقيع وحييد :  أو لأكو  أكةر دقية..  لا أحد يعرف الوقائع بحذافيرها،  ماما"  :المر 

ثيم أقيول .  ويملأ الفراغا  من خياله،  جميعكم ي قل ما انطبع في ذاكرته من وقائع،  تتفقو  عليه

هكيذا . (12)"وأسيد الفجيوا  مين خييالي، سأجمع ما يمكن جمعيه :هذا ما سأقوم به"  :بحسم

تميتح مين الواقيع وتمزجيه بخييال   بصفتهاالرواية    لقراء   ميةاقاً   عن لسا  الراو ،  يوقع الكاتب

التيي ورد  في   الكاتب المفعم بال فحة الصوفية التي تحتاج بدورها تأويلا يفسر هذه الشيطحا 

ش "وقد تردد الجيذر اللغيو  .  الرواية عبار  عن ت بؤا  لوالد  الراو  تت بأ فيها ببعض الوقائع

 :  في نهاية الرواية،  في حوار الراو  مع ضابف الشرطة بصيغ متعدد  م ها ما نقرأ  "ي  
يقول بعيد . لكن بريق عي يه يفضح سرحانه في تأمل الفكر ،  يضحك الضابف باستخفاف"

دف بعيد ثيم يير .خيالك لياطح لبعييد، لا عجب أنك تكتب روايا ! إذاً هذا هو الك ز  :برهة

فيضيحك مين ،  العائلة نصفها محميدا :  فأقول؟..  هو صاحب أرض مختار اسمه محمد"  :برهة

 .  (13)"جديد
وهي عبار  من اللهجية المصريية ،  "لاطح لبعيد"فقد وصف الضابف خيال الروا  بكونه  

فإن يا نكيو  أميام   "الشيطح"وغذا تحقق هيذا  .  يقصد بها الخيال البعيد الذ  يفار  الواقع كةيرا 

 .  وم هم الصوفية،  كرامة لا يختص بها إلا الأولياء الصالحو 
الروايية داخيل "يوم ها ما يعرف ب  إلى مجموعة من تق يا  التجريب الروائيالقرملاو     ألج

القارئ إلى أ  ما يقدمه   حيث كا  يعرض طريقة كتابته ويصر  بمصادر معلوماته م بهاً   "الرواية

كالذ  تشير إليه لخصية الضابف ،  خيال جامح لاطحإنه  ،  له إنما هو مزيا بين الحقيقة والخيال

ذليك . م ها الراية والم اما  والإلهيام وغيرهيا، الذ  ي هل من م ابع صوفيةو، في ال ص السابق

   .ما س تعرف عليه في هذه الدراسة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 76. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (12)

 . 277. ص، نفسه (13)
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   :تأويل البعد الصوفي الرواية .ب
لا بد ل ا أ  نلجيأ إلى تأوييل ميا يجيب ،  من أجل الوقوف عن البعد الصوفي في هذه الرواية

فقد حيرص ،  ولا ءتاج استخلاصه إلى اجتهاد،  رغم أ  حضور هذا البعد جلي وواضح،  تأويله

إلا أ  اتساع ما يتصيل بالصيوفية مين .  التعبير عن ذلك بصريح العبارا  والمفاهيمالكاتب عن  

كيما اختليف   "إذ إنيه  .  تحديدا  واصطلاحا  يضطرنا إلى تحديد مجال التغال ا في هذه الدراسة

اختليف أئمية التصيوف في تحدييد المع يى ،  علماء اللغة في اليتقا  مياد  التصيوف ومصيادرها

ويرجع ذلك لتعدد المقاما  والأذوا  والأحوال التي يتقلب فيها ،  الاصطلاحي للتصوف أيضا

وعن إثر ذلك لا يكاد ي ضبف للتصوف مع ى لامل ءيدد ، المتصوفة أث اء سيرهم في هذا الطريق

حيث تدرج في إيراد معجيم ،  إلا أ  الكاتب انفتح عن هذا الخطاب بوعي.  (14)"ماهيته وغايته

صوفي يبدأ بالراية والم اما  وي تهي إلى رسم مقاما  بعض الشخصيا  التي انتهت بها أحوالها 

إلى الاندماج في عالم من الغيب لا يشهد حقيقته إلا تلك الشخصيا  التي سمت فو  هذا العيالم 

بالعتبيا  ثيم   بيدءاً ،  وس قف ع د أهم هذه القضايا فيما يلي مين تحليل يا لهيذه الروايية.  الأرضي

ون تهي إلى عيالم الأحيوال والمقاميا  اليذ  رسيمه الكاتيب لهيذه ،  المعجم ثم عالم الشخصيا 

   .الشخصيا 
 :  عتبات صوفية .1
، أو وثيقية  ما يلقيي نظير  عين أ  كتيابأول ما يطالع القارئ ع يدالداخلية  العتبا     تعد
بدور هذه العتبا  في توجييه القيراء  والتصرييح بمبيادئ   حي ما يكو  الكاتب واعياً   وخصوصاً 

 "أطيراس"ونتب ى ال وع الةا  من العتبا  التيي يسيميها جييرار ج ييت في كتابيه  ،  الكتابة لديه

 Paratexteيرتبف ال ص بهذا المع يى بيما أسيميه نصيه الميوار   ":  حيث يقول؛  بال ص الموار 

، الت بيهيا ، التيذييلا ، اليديباجا ، الع يوا  اليداخلي، الع يوا  الفرعيي، له )الع يوا ةويم
، العبيار  التوجيهيية،  الهيوام  المذيلية للعميل،  الحيواشي السيفلية،  الحواشي الجانبية،  التصدير
وأنواع أخرى من إلارا  ،  نوع الغلاف،  الأشرطة )تزيين يتخذ لكل حزام( الرسوم،  الزخرفة

وأحيانيا بشري  ،  التيي تيزود الي ص بحيواش مختلفية،  والمخطوطا  الذاتية والغيرية،  الملاحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والس ة ،  علي،  الوصيفي  (14) الكتاب  ضوء  في  الصوفية  والتوريع،  موارين  وال شر  للطبع  الإيما   ، دار 

 . 37. ص، 2001، الإسك درية
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لا ،  بحيث إ  القارئ الحصيف والأقل اضيطرارا للت قييب خيارج الي ص؛  رسمي وغير رسمي

، وتساهم هذه العتبيا  في توجييه القيارئ. "(15)يستطيع دائما التصرف بالسهولة التي يتوخاها
جانبا أساسييا مين الع يا  الميؤطر  لب ياء الحكايية وليبعض "نر  فهي ت ،  وتساعده عن التأويل

كما أنها أساس كل قاعد  تواصلية تمكين الي ص مين الانفتيا  ،  طرائق ت ظيمها وتحققها التخييلي

وأهيم هيذه العتبيا  ميا . (16)"عن أبعاد دلالية تغ ي التركيب العام للحكاية وألكال كتابتهيا

جملية مين "وحيدد فيهيا    "عتبيا "حدده جيرار ج يت الذ  خصص دراسة كاملة وسيمها ب  

، الحيوارا ، الع ياوين المتخللية، الإهيداءا ،  الع ياوين ،  المقيدما ،  الضوابف كأسماء المؤلفين

 .  (17)"وغيرها باعتبارها عتبا  لها سياقا  توظيفية وتاريخية ونصية،  الاستجوابا 
 "إذ ، هيذه الأهميية ويبدو أ  القرملاو  يعي جييداً ،  الع وا  أول هذه العتبا  وأهمها  يعد

وذلك باعتباره العلامة اللسيانية ، يكةف الع وا  في ث ايا حمولاته الكةير ضمن ب ية ال ص الروائي

وه يا ، الأولى التي يستقبلها بصر القارئ حين يلقيي نظرتيه الأولى عين واجهية غيلاف الروايية

جامعا مانعا كيما  "ورثة آل الشيخ"  :وقد جاء ع وا  رواية.  (18)"تتشكل مفاهيم القراء  الأولية

بيل صيدر ،  ولم يكتف المؤلف بذلك،  عن البعد الصوفي الذ  يؤطر هذه الروايةفهو ءيل  ،  يقال

   .كما س رى،  عمله بإهداء يزكي هذا الطر 
   :عتبة العنوان .2

الشيخ آل  من ، ورثة  تتكو   عن  ، "الشيخ ، آل، ورثة":  عبار   للدلالة  بعضها  إلى  أضيفت 

الورثة؛  عالمين يمةله  الذ   الواقع  )الموروث(،  عالم  الشيخ  عليه  ءيل  الذ   الغيب  ،  وعالم 
في سلك مسالك    نظرا لأهمية مع ى الوارث  والكلمتا  معا ذا  حمولة دلالية صوفية قوية جداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الةانية(،  جيرار ،  جي يت  (15) الدرجة  العدد  ،  فكر ونقد  ضمن مجلة،  المختار حس ي:  ترجمة،  أطراس )الأدب في 

 . 11. ص، 1999فناير ، 16

، 1996،  1.  ي،  الدار البيضاء،  م شورا  الرابطة،  الب ية والدلالة  :عتبا  ال ص،  عبد الفتا ،  الحجمر   (16)

 . 16. ص

 . 17-16. ص، الب ية والدلالة :عتبا  ال ص، عبد الفتا ، الحجمر  (17)

قاد ،  برداد   (18) وغرو   العرفانية"،  بغداد  الرواية  في  الصوفي  الخطاب  تماهي  في  :  مرجعيا   تأويلية  قراء  

، 2022ي اير  ،  1العدد  ،  17المجلد  ،  الخطاب:  ضمن مجلة،  "لعبد الإله بن عرفة  "ياسين في قلب الخلافة"

 . 168. ص
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الزاهدين، العارفين المتصوفة  طريق  في  الصوفية، والسير  مصطلحا   معجم  في  ذكر  ،  جاء  في 

يلي  "وراثة"مع ى   المتابعة":  ما  الوراثة، هي  متابعة : وج ة  بحسن  الحاصلة  الأخلا   ج ة  هي 

استمد  »الصوفية« فكر  »الوارث ال بو « من تفسيرها  "د  وق . (19) ال بي صن الله عليه وسلم

اايا   في  كما  العلم  بأهل  بالاستعانة  أوصت  قرآنية  ]سورة   { ڍڌڌڎ}  : ايا  
إذ ؛  [ 119:  { ]سورة التوبة ڄڄڄڃڃڃڃ ڄ}   أو ،  [ 59:  الفرقان 

وتُشبّه  ، بالبحث عن هذا الخبير أو كما يسميه الصوفية بي»الوراث«   مباشراً   يرى المتصوفة فيها أمراً 

الله إلى  بالوصول  للمتصوف  تسمح  التي  بي»الولاد «  و»المرُيد«  ال بو «  »الوارث  بين  ،  العلاقة 
فهماً  ال بو   الإرث  ه ا، صحيحاً   وفهم  ال بو «   فالوارث  »الإرث  لفهم  الوحيد  السبيل  ،  هو 

دونه   الوصولومن  بمرحلة،  يستحيل  الوارث  دور  يرتبف  يعتن  ذيباً ،  ولا  لسلوك    مستمراً   بل 

نفوسهم، مُريديه في  الذا   حب  الله ، وقتل  إلى  للوصول  صالحين  ويكونوا  قلوبهم  تحيا  ،  حتى 

  .(20) وبذلك الوارث ال بو  هو »المربّي«
، وهيو درجيا ،  ويقصد بالوصول أو الوصال الاتصال بالحق عن الانفصيال عين الخليق

فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك وين ليه يقيال ، مشاهد  العبد ربه تعالى بعين القلب"أدناها  

   .(21)".  إ  السالك اا  واصل
فهي بمةابة بيعة يبايع فيها الأول الةا  للسير في طريقه ،  أما عن العلاقة بين الوارث وليخه

من أهم ركائز الطريق الصوفي التي ي ب ي عليها تحقييق "و،  حتى يصل إلى المعرفة الصوفية المبتغا 

فالبيعية هيي ميدخل الصيحبة   .المبايعة وأخذ العهد بين الشيخ والمريد:  السلوك إلى الله عز وجل

وبها يسر  تأثير الشييخ ،  المباركة بين الشيخ المرلد ومريد الوصول إلى معرفة الحق تبارك وتعالى

ويتحقق الرباي الوثيق الذ  يستهدف تزكية ال فس الإنسيانية وصيلا  ،  في مريده بالحال والقال

   .والتدرج في معارج السلوك لتحقيق الوصول وبلوغ المأمول،  القلب والرو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الم عم،  الحف ي  (19) الةانية،  بيرو  ،  دار المسير  ،  مصطلحا  معجم الصوفية،  عبد  ،  م 1987،  ه 1407،  الطبعة 

 . 265. ص

ال بو « "،  سار ،  رلار  (20) السماء..  »الوارث  إلى  للوصول  المتصوفة  الإلكترو ،  "دليل  الموقع  ،  المرجع   : عن 
 .  2023يوليو  17:  بتاريخ  com/3586. paris-almarjie. www//: https:  عن الرابف

 .  267. ص، مرجع مذكور، معجم مصطلحا  الصوفية ، عبد الم عم، الحف ي (21)

https://www.almarjie-paris.com/3586
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ومادام تحقيق هذه الغاية السامية موقوفا عن حصول البيعة وأخذ العهد من الشيخ للمرييد 

وإذا كا  ه ياك فئية . "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"من باب ،  كانت البيعة فريضة واجبة

من ال اس أخذ  عن عاتقها طمس وجوه الحقائق وإنكار مفاهيم التصوف الإسلامي فشيدد  

 .  (22)"ال كير عن اتخاذ الشيخ المرلد بزعم أنه ليس في الإسلام وساطة بين العبد وربه
السارد في  أكد وقد. يرضى ع ه ويطمئ ه بقرب وصوله مقاما مأمولا،  لكل مريد ليخ يزكيه

عين الك يز اليذ  لا   نهاية الرواية اتصاله بشيخه واكتسابه لقوته م ه بعدما بدأ يفقد طاقته باحةياً 

أرغيب .  إذ يلتف حولي الجدود،  ألعر باطمئ ا  نسبي":  السارد  يقول،  يعرف أسراره إلا الشيخ

لا تةرييب علييك : يخاطب ي جد  الشيخ.. لكن لا طاقة لد ؟  من م كم وجد الك ز  :في سؤالهم

 .  (23)"اا 
آل   –إ  ورود مصطلحين رئيسين من مصطلحا  الصوفية في ع وا  هيذه الروايية )ورثية  

الشيخ( يؤكد الارتباي العمييق لهيذا العميل الروائيي بأبعياد صيوفية عميقية ت هيل مين الإرث 

 .  كما س بين في التحليل،  الصوفي
   :عتبة الإهداء .3

   :الإهداء الذ  جاء في هذه الرواية هو
 ابن الأسطور ..  إلى أبي  "

   .(24)"  وك ز الحكايا ،  رفيقة الراى..  إلى أمي
أولهيا ق اعية الكاتيب ،  لا يخفى عن القارئ ما تم تحميله من معا  صوفية في هيذا الإهيداء

فهو ابن الأسطور  التي هي بدو  لك هذا الجيد الشييخ اليذ  خليف ،  بعلاقة أبيه بالأسطور 

ومن محاولا  فك هذه الرميور ميا ، أخن ع ه براية صادقة يجتهد الأحفاد في فك طلاسمها  ك زاً 

والرايية . براى أميه يقوم به الكاتب في هذه الرواية حتى ي تهي إلى معرفة سر هذا الك ز مستعي اً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ،  نفحا  الطريق :  عن الموقع الإلكترو  ،  أخذ العهد بين الشيخ المرلد والمريد،  جود  محمود،  أبو اليزيد  (22)

 html. Mourid-Al-Wa-Shaykh-Al-Bayn-Ahd-com/2018/05/Al. tarik-nafahat. www//: https  :الرابف

 .  2023يوليو  25: تاريخ الزيار  

 . 277. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (23)

 . 5. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (24)

https://www.nafahat-tarik.com/2018/05/Al-Ahd-Bayn-Al-Shaykh-Wa-Al-Mourid.html
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وقد كانيت راى ، (25)الصوفية راية تحمل من المعرفة الغيبية أكةر مما تفصح ع ه الوقائع الكاذبة

كيما يؤكيد عين ، من المصادر التي اعتمدها الكاتب في كتابية هيذه الروايية  الأم وذاكر ا مصدراً 

وكانيت أميي مين أولئيك المصيدقين تماميا بيالراى ":  حي ما يقول هذا الخيير ميةلا  لسا  سارده

  .(26)  "وتسير عن هددا بيقين لا يتزعزع،   امس بها خواص ال اس؛  وال بوءا 
حييث ؛ المرتبطة بالأب والم وبعلاقتهما بالرايية والغييب في هيذه الروايية  تتكرر هذه المعا 

وبي ه وبين ال سب الشرييف اليذ  يمتيد إلى الرسيول ،  بين الشيخ والرايا الصادقة  يربف السارد

وليد ، في البيت الكائن في لارع الخرنفس بحي الجمالية " :نقرأ مةلاً . الكريم صن الله عليه وسلم

ويكفيي أ  نشيير ه يا إلى .  (27)"صاد  الرايا،  إنه البيت الذ  ب اه الشيخ سليل الأشراف.  أبي

 .  (28)عمق دلالة الشيخ في قاموس الصوفية وما يتمتع به من قدسية

 :  "ورثة آل الشيخ"تشاكل المعجم الصوفي في رواية   .ج
أو ،  مفهوم التشاكل مفهوم إجرائي يساعد عن البحث في الع ا  التي يعل رسالة معي ية

تم اقيترا  مفهيوم التشياكل مين طيرف كيريماس "وقد  .  خطابا ما خطابا م سجما في مجال السرد

في ، ويجد هذا المفهوم جذوره في قبل توظيفيه داخيل هيذا الحقيل. ضمن سيميوطيقا السرد عامة

 :  حيث يشير إلى مدلولين،  مجال الفيزياء
 .  مدلول الوحد  والتشابه .1

 "(29) .مدلول الانتماء إلى حقل أو مجال أو مكا  .2
ما الذ  يضمن ل ا قراء  هذه الروايية كروايية :  السؤال الرئيس الذ  نطرحه ه ا هوولعل   

ونجد الجواب في الإجابة عن سؤال يطرحه علماء السيميوطيقا حول ميا يجعيل ؟  ذا  بعد صوفي

ويؤكدو  أ  انسجام الخطاب يضيم ه تشياكل المعجيم داخيل ،  م سجماً   من خطاب معين خطاباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  116. ص، مرجع مذكور، مصطلحا  معجم الصوفية ، عبد الم عم، الحف ي (25)

 . 13. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (26)

 .  27. ص، نفسه (27)

 .  143. ص، مرجع مذكور، مصطلحا  معجم الصوفية ، عبد الم عم، الحف ي (28)

 2002،  1.  ي،  شركة ال شر والتوريع المدارس،  التحليل السيميائي للخطاب الروائي،  عبد المجيد،  نو   (29)  

 .  39، ص
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يتساءل راستيي في مقدمة كتابيه حيول دواعيي الشيعور " :يقول عبد المجيد نو . هذا الخطاب

بمع ى أ  السيؤال يتجياور حيدود تأوييل الدلالية ،  بانسجام ال ص ووحدته بعد القيام بالقراء 

ومعيه ،  وي تهي راستيي.  (30)"الانسجام الدلالي لل ص والخطاب  وأولويا للبحث في شروي  

ديدف "حييث  ؛  إلى مفهوم التشاكل الذ  يجعيل الخطياب متماسيكا وم سيجما،  أستاذه كريماس

فالتشياكلا  الدلاليية في . تحليل التشاكلا  الدلالية إلى استيضيا  انسيجام واتسيا  الخطياب

ويتحقيق الانسيجام .  الخطاب تحقق الانسجام والاتسا  وتلغي كل إمكانييا  الإبهيام اليدلالي

نتيجة مختلف التشاكلا  الدلالية التي تميز الخطاب والتيي ييتم تحقيقهيا بفعيل التيوارد المتكيرر 

 .  (31)"لمجموعة من المقوما  السياقية
المهييمن  المعجم اللغيو إ  الأهمية الإجرائية لهذا المفهوم سوف تمك  ا من البحث في طبيعة 

. من أجل التأكد من تشاكله وانسجامه في التعبير عين البعيد الصيوفي  "ورثة آل الشيخ"في رواية  
، اليوارث: يمكن أ  نذكر م ه ما جاء فقف في العتبا  المدروسة مةل،  وقد وقف ا ع د معجم غ ي

ردا  هذا المعجم ذا  العلاقة بالبعد الصيوفي لإضافة إلى مف، الك ز، الأسطور ،  الراى،  الشيخ

   .في هذه الرواية
   :الإلهام -

الاطلاع عن الأسرار الغيبية بعين البصير  في عيالم المةيال بيلا "وهو  ،  أهم المفاهيم الصوفية

عيلي   ويقيول.  (32)كما يعرفه صاحب معجم اصطلاحا  الصوفية،  "لك ولبهة اطلاعا غيبيا

فقيد  ف ،  وما قيل عن الذو  يقال عن الإلهيام"  :الوصيفي حول اعتماد الصوفية عن الإلهام

وقيد ،  لي صريوا ميذهبهم وطيريقتهم؛  الصوفية جميع مفاهيم الدين بل جميع العلوم عن أساسيه

في ، مفهوم الإلهام بصيغ مت وعيةورد    وقد.  (33)"احتقروا بسببه كل وسيلة أخرى توصل إلى الله

للمعرفية وحيل   مصيدرا تتعلق كلها باعتماد الشخصيا  عين الإلهيام  ،  الرواية في مواضع كةير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 29، ص ، نفسه (30)  

 . 91. ص، نفسه (31)  

،  دار الم ار ،  لاهين عبد العال:  تحقيق وتقديم وتعليق،  معجم اصطلاحا  الصوفية،  عبد الررا ،  الكالا   (32) 

 . 297. ص،  1992، 1. ي، القاهر 

 . 51. ص، مرجع مذكور، موارين الصوفية من خلال الكتاب والس ة ، علي، الوصيفي (33)  
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وأقيود ،  أُوَدع شريكيي أميام بيتيه  "  :يقول الكاتب عين لسيا  السيارد،  المشاكل التي تعترضها

أو يخفف ع يي بفصيل جدييد في ،  إذ ربما يلهم ي الليل بحل للمعضلة،  السيار  بأبطأ ما أستطيع

 .  (34)"مخطوطة الرواية

 جياعلا م يه مصيدرا ، عن لسيا  سيارده، يستعير الكاتب مع ى الإلهام من المعجم الصوفي

   .هذه الرواية ومصدرا مهما من مصادر كتابته لوقائع، عرفته بما تفكر فيه بعض الشخصيا لم
   :الرؤى والمنامات والأحلام -

، اليراى، الرايية :عن الكاتب عن هذا المع ى )ما يراه ال ائم في نومه( بمعجيم مت يوع م يه
وقد يتم توظيف هذا المع ى للدلالة عين حيدس خياص أو كرامية ،  وغير ذلك،  الحلم،  الم اما 

والم اميا  .  وذلك من كراما  الصوفية،  فيرى الشخص راية وهو صا ،  من كراما  الأولياء

أولهيا ،  فهم يرو  أ  العلوم عن ثيلاث مراتيب،  مصدر مقدس من مصادر المعرفة ع د المتصوفة

ص ف عليم اليراى والأحيلام "وقد  ،  وثالةها علوم الأسرار،  وثانيها علم الأحوال،  علم العقل

 الله يطلعهيممن جملية عليوم الأسرار التيي   لهم  بال سبةفهو  ،  الصوفيةضمن الص ف الةالث ع د  

وهيي ع يدهم ،  والم اما  رايا في ال وم.  "(35)كجزء من وراثة ال بو   إلهاما  أو  كشفاً   عليهاتعالى  

ميا يعطياه الصيوفي عين الأسرع  أعظيم مميا يعطياه في "إذ ييرو  أ   ؛  أكةر صدقا من رايا اليقظة

وقليما يفيو  عين الصيوفي ييوم إلا ويسيأل ، فالم اما  لها وقع كبير جدا ع د الصيوفي،  الصلا 

 "تتجن  لذلك فهي ذا  أهمية كبير   .  (36)"وهل رأى ليخه أم لم يره،  صاحبه عما رأى في م امه

وتيارً  ،  تيارً  أميراً فهي  ،  ربانياوإلقاءً  ،  إلهاما إلهيا  رو يو  الصادقة  كونهم يستبشرو  بم اما مفي  

هيذه عن مةل    وحكايا  الصوفية وأخبارهم  وتوجيهاوتارً  إرلاداً  ،  تحذيرا وت بيهاوتارً   ،  رجراً 

ونورد هذا ال ص الذ  يكاد يجميع هيذا المعجيم المتعليق بهيذا   ".  (37)الحصر  يبلغهالا    الم اما 

لأ  فيرع :  الأهم؟  لمن سيؤول الك ز آخر المطاف حين يفرج ع ه القرد"  :إذ يقول السارد،  الحقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 122. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ،  أحمد، القرملاو  (34)  

.  ي،  دمشق،  دار القادر  لل شر والتوريع،  الراى والأحلام في الم ظور الصوفي،  الك سزا  الحسي ي،  نهرو  (35)

 . 28. ص، 2007، 1

 . 52. ص، مرجع مذكور، موارين الصوفية من خلال الكتاب والس ة ، علي، الوصيفي (36)

 . 37. ص، مرجع مذكور، الراى والأحلام في الم ظور الصوفي، الك سزا  الحسي ي، نهرو (37)
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أتلميس م بتهيا في ، ك ت وحد  المهووس بأصيل الحكايية؟ من فروع العائلة الممتد  في كل اياه

وكانيت ، وقيل راييا تشيارف الغييب، قيل حلم؛ أتساءل عمن أوجدها من العدم،  أفواه الكبار

وتسيير بهيددا ،  يامس بهيا خيواص ال ياس؛ أمي من أولئك المصدقين تماما بالراى وال بوءا 

وشريكهيا ،  حما يا؛  حتى إنها احتفظت بي في رحمها إكراما لرايا جدتي روحيية،  بيقين لا يتزعزع

 .  (38)الأخلص في عالم الأحلام
إ  المعجم الذ  استوقف ا في ال ص مرتبف بما ءصله الصوفي من معرفية روحيية مصيدرها  

، اليراى،  الغييب،  رايا،  حلم،  الهوس":  ومما ورد في ال ص من هذا المعجم،  غيبي مةل الم اما 
ويت بيأ ،  يمتح م يه معلوماتيه،  وكلها تلتقي في كونها مصدرا أكةر وثوقا لدى السارد،  " ال بوءا 

إذ لا نكاد نقيرأ صيفحة ،  ويتكرر هذا المعجم في الرواية بوتير  كبير .  بمصير بعض الشخصيا 

 مةيل،  مفياهيم وعبيارا مين  أو ما يتعليق بهيا  ،  م اما ،  راية،  إلا ونعةر عن ما يدل عن حلم

، أو ميا في مع اهيا، بل ونجدها حرفييا، التي يكررها المصريو   (39)"اللهم اجعله خيرا "  :عبار 
التي  "روحية"إ  لخصية . كلما تعلق الأمر بسرد الشخص لما رآه في م امه،  في كل الوطن العربي

فهيي ؛  تتشاكل مع هذا الحقل المعجمي الواسيع،  هي الأخرى،  تمت الإحالة عليها في هذا ال ص

 .  عن الجانب غير الماد  في لخصية الإنسا ،  تحيل عن الرو 
   :الحال والسكرة والعبور  -
هي المواهب الفائضة عن العبد من ربه إما وارد  علييه ميراثيا للعميل الصيالح "الأحوال   

وإنيما سيميت أحيوالا لتحيول ،  وإما نارلة من الحق امت انا محضيا،  المزكي لل فس المصفي للعقل

وذليك هيو ، العبد بها من الرسوم الخلقية ودركا  البعد إلى الصفا  الحقيية ودرجيا  القيرب

الغيبة والحضور والصيحو والسيكر والوجيد والهجيوم "من هذه الأحوال  .  "(40)مع ى الترقي

 .  "(41)كلها من أحوال القلوب المتحققة بالذكر والتعظيم لله،  والبقاء،  والغلبا  والغ اء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 13. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ،  أحمد، القرملاو  (38)  

 . 14. ص، نفسه (39)  

 . 52.  ص، مرجع مذكور، معجم اصطلاحا  الصوفية ، عبد الررا ، الكالا   (40)  

 .  11. ص، مرجع مذكور، مصطلحا  معجم الصوفية ، عبد الم عم، الحف ي (41)
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تعن عن مراحل معي ة   إذ؛  الحال والسكر  والعبور لترابطها:  وقد جمع ا بين المفردا  الةلاثة

ونجد بعض الفقيرا  ورد  بهيا كيل هيذه . يتحد فيه بشيخه يمر بها الصوفي قبل أ  يبلغ مقاماً 

حير  بين الف اء "والسكر  ،  المفردا  متقاربة لتدل عن عبور الصوفي من حال إلى حال بعد سكر 

والعلم ءكم ، والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم إذ الشهود ءكم بالف اء

انتبيه ابين عميي ف": يقول السيارد. "(42)الحير  بين التجلي والاستئةار: وفي الحوال...  بالوجود

  أكي، وجيم الجمييع لنهية "؟  فعلا تفكيرو  في بييع البييت"  :من سكر  التذكر وسأل بذهول

حضيور الجيد الراحيل ؛  جميعاً   غير مرئي قد مس اً   أو كا  حضوراً ،  دخل علي ا بغتة  لخصا مهيباً 

بحسه ،  سرعا  ما عاد أبي يبث الدفء في أوصال الجلسة.  أو بيت البلد  بأفاعيه ووطاويطه،  ربما

وليو عننيا بيك ؛    الحال قد تبيدل تمامياإقال لابن أخيه  ..  المبحو  وبطريقته في عرض القضايا

سيتظن نفسيك قيد ضيللت ، الجسر مغمض العي ين ونزع ا ع ك العصيابة ع يد ميدخل البليد 

 .  (43)"الطريق
هل عنوا من حيال .  أحست الجماعة كا  لخصا غير مرئي قد حفي بي هم فسكت الجميع

، حيث يؤكد الأب )ابن الشييخ طبعيا؛ هذا ما يريد الكاتب أ  يؤكده عن لسا  سارده؟  إلى حال
إ  عبور الجسر بعي يين مغمضيتين يشيير إلى .  الشيخ الذ  يلمح السارد إلى أنه حفي دو  يروه(

 ، غ ه العبور الصوفي،  عبور من نوع خاص
 :  النسب الشريف -
وعائلية الشييخ يتصيل نسيبها كيما تةبيت ؟  لاولم  ،  جل لخصيا  الروايية مين الأشراف 

كيا  أبي يتعاميل ميع "  :بقول السيارد عين أبييه،  لجر ا بالرسول الكريم صن الله عليه وسلم

كانت بعيض .  ككرامة خاصة ستتبدد حالما يتم كشفها لل اس،  حقيقة نسبه كسر لا ءسن إفشااه

، فيجذبها بارتباك ويتميتم باسيتغفار مكيروب،  نساء البلد  يشدد  يده ليلةم ها حين يصافحهن 
مين هيذه الليلية سيبب التينك بييده   فهميت بيدءاً .  وسرعا  ما يزحف العبيوس فيو  جبهتيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 355.  ص، مرجع مذكور، معجم اصطلاحا  الصوفية ، عبد الررا ، الكالا  (42)

 . 11. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ، أحمد ، القرملاو  (43)
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إ  ال سييب الشريييف لهييذه الشخصييية )الأب( يؤهلهييا لأ  تكييو  لخصييية . (44)"الشريييفة"

 .  صوفية
، ت تمي عائلة الشيخ لما يسميه الكاتب في الرواية بيالأشراف اليذين لهيم نقابية خاصية بهيم

ليكو  أمامه فسحة من الوقت ،  تواعدنا عن اللقاء نهاية الأسبوع"  :يقول السارد عن لقائه بخاله

وأ  ثمية ، كانت أول مر  أسمع فيها اسم ال قابة. يسترد خلالها لجر  العائلة من نقابة الأشراف

 .  (45)"الأشراف"يطلق عليه   تص يفاً 
   :أسماء الشخصيات -

عيالم اليرو  ، أسماء لخصيا  هذا العمل الروائي كلها أسيماء ترحيل ب يا إلى عيالم فاضيل

هيذا إذا عرف يا أ  أسيماء . عيالم عرفيا ، إنيه عيالم مختيار بع ايية، والصيد  والعفياف والكيمال

، أم فاضيل، مختيار، عفاف، روحية، كامل، صدقي، فاضل :الشخصيا  الرئيسة في الرواية هي
، الصيد :  تيرتبف بمعجيم صيوفي غ يي عين التعرييف،  وهذه الأسماء كلهيا  .وعرفا  الحوذ 

 .  العرفا ، الفضل،  العفاف،  الرو ،  الكمال
في أ  الكاتب قد اختار أ  يكتب رواية عرفانيية ذا    أسماء الشخصيا  لا تدع ل ا لكاً   إ 

عالم تعن فيه الشخصيا  من عالم الشيك إلى اليقيين ،  بعد صوفي تؤثةه الراى الصادقة والم اما 

   .عن تدرجها في مجموعة من الأحوال
، ونكتفي فيما يلي بتقديم بعض الفقرا  التي تشهد عين تسيمية بعيض هيذه الشخصييا 

يبقى ،  عن عقب  بل وقلبه رأساً ،  عن الرغم من تفتيشه الدقيق في ج ا  أم كامل"  :يقول الراو 

ولم ، خير أب ائيه بعيد ال بيوء  بسي وا آفقد أنجب  ،  بالك ز  صدقي بيك أقل أب اء الشيخ انشغالاً 

أو ربيما ،  بذاتيه ال بيلية والوجيهية  ربما كا  مكتفياً ،  كما فعل سائر إخوته  "محمد"يفكر في تسميته  

كانيت نعيما  " :ونقيرأ كيذلك. (46)"أيا كيا  مكتشيفه، في إمكانية استحواذه عن الك ز  واثقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 20. ص ،نفسه (44)  

 . 18. ص، نفسه (45)  

 . 61. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ،  أحمد، القرملاو  (46)  
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نعما  جديد  أتى بها لقيقها فاضل من محطة القطيار ؛  أخرى من عاد  من ريار  البلد  البعيد 

 .  (47)"مع عم عرفا  الحوذ 
في ":  من ال صوص التي ورد  بها أسماء لشخصيا  ذا  إءاء صوفين نورد قول السيارد

، ولهذه الواقعة حكاية طويلية تسيبقها. ولد أبي وولد  أمي،  ج احين متقابلين في بيت الخرنفس
والةانيية حكايية جيد  ،  الأولى حكاية جد  محمد بن فاضل مع العشق والترحال،  بل حكايتا 

الذ  انتهى به في ج ا  الست أم صدقي ،  حكاية ارتباطه الوثيق بجد  محمد،  حسين بن صدقي

 ". في البيت نفسه
، وانتمائيه لعيالم المتصيوفة،  إ  ال صوص التي استشهدنا بها عن تشاكل معجم هذه الروايية

وقد اكتفي ا بالتسطير .  نصوص تحفل بالكةير من المفردا  والعبارا  التي يؤطرها البعد الصوفي

ع يا في حين أ  هذه ال صوص والفقرا  تحتمل أكةر من قراء  إذا ما تم،  والتأكيد عن بعضها فقف

   .في عمقها الصوفي ما ءتاج وقفة طويلة لا تتسع هذه الدراسة لها

 :  مقامات وأحوال ورثة آل الشيخ .د
اصطلاحا  يستخدمهما الصوفيو  للتيدليل عين تيدرج السيالك "المقاما  والأحوال هما  

ولما يتعرض له في تدرجه هذا في المقاما  من أحوال تأتييه ،  إلى أخرى  للطريق الصوفي من مكانة

يسيتطيع أ  يصيحح ،   يتحقق السالك بآداب السيلوك العاميةأفبعد  ،  من نسما  الرحمة الإلهية

، ويترقى فيها دو  أ  يخشيى الانقطياع عين الوصيول إلى الله،  مقاما  سلوكه وأحواله المختلفة
أميا ،  والمقاما  هي مراحل الطريق إلى الله التي يقطعها السالك في رحلته نتيجة مجاهدتيه ل فسيه

الأحوال فهي ما يعرض للسالك دو  كسب م ه من المعا  الإلهية والحوال الربانية التي ترد عين 

 .  (48)"القلب من غير تعمد السالك
إنما ، إ  ما تحدث ا ع ه من راى وم اما  وتحصيل معرفة يقي ية من دو  جهد يبدله صاحبها

حيوال هيذا إضيافة إلى مجموعية مين الأ.  هي أحوال تعرضت لها مجموعة من لخصيا  الرواية

مين  ونذكر بأ  من خصائص التجربة الصيوفية أ  يكيو  م بعهيا ناليئاً ،  التي س عرض لها اا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 108. ص، نفسه (47)  

خفي،  محمد  (48)   الله  الصوفي،  عبد  الخطاب  أنموذجا:  لعرية  الجيلان ي  القادر  عبد  عالم  ،  ديوا   م شورا  

 . 49. ص،  2016، الكتب الحديث
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، و مصدر جذب يجعل الصوفي يسعى إلى إدراك المعرفة التي تؤهله للحصول عين مبتغياهأدعو   
ولا ، وجب كشيفه وقد يسد ذلك في رواية القرملاو  في راية الشيخ التي مفادها أ  ه اك ك زاً 

وليذلك يمكين اعتبيار السيلوك ،  فهو العارف بهذا السر،  يمكن ذلك إلا باتباع خطوا  الشيخ

مميا ي يتا ،  تفرض فيها عن الذا  تملصها من إنيتها،  حالة إلزام عملي،  في أحد جوانبه  "الصوفي  

د غالبا بالتخلي والتحلي أو الانفصال ،  ع ه علاقة ضدية تستولي عن الصوفي في لكل ث ائيا  تحدَّ

 .  (49)والاتصال
م ها إحساس الجماعة بحضور غير ،  مر  بعض لخصيا  الرواية بمجموعة من الأحوال

وجم الجميع "  :السارد  نجد هذا في قول،  والحديث عن العبور من الجهل إلى المعرفة،  مرئي بي هم

حضيور ؛  جميعياً   غير مرئي قيد مسي اً   أو كا  حضوراً ،  دخل علي ا بغتة  مهيباً     لخصاً أك،  لنهة

سرعا  ما عاد أبي يبيث اليدفء في أوصيال . أو بيت البلد  بأفاعيه ووطاويطه،  الجد الراحل ربما

؛ قال لابن أخيه عن الحال قيد تبيدل تماميا..  بحسه المبحو  وبطريقته في عرض القضايا،  الجلسة
ستظن نفسك قيد ،  ولو عننا بك الجسر مغمض العي ين ونزع ا ع ك العصابة ع د مدخل البلد 

 .  (50)"ضللت الطريق
  العبور من حيال الجهيل اليذ  يفرضيه الواقيع المياد  إلى اليقيين اليذ  ييأتي بالاتحياد إ

وإلى صيحابته ، بالأشراف والشيوخ قد يكو  في العود  إلى الرسول الكريم صن الله عليه وسيلم

وقد جسد  الرواية ذلك في القول بأ  لجر  هيذه العائلية الشرييفة تمتيد إلى ،  الأشراف الكرام

أسماء في سلسلة تفضيي في ال هايية لسييدنا " :بين الراو  وأبيه نقرأ في الرواية حديةاً ، سيدنا محمد

يعة، ضرغام  :أسماء لفت ي من بي ها...  محمد رسول الله  عيلي، الفياتح، إدريس الأكن، قَرللة، جمع

. (51)"جيدودك: فقيال "؟ من هيؤلاء". علي بن أبي طالب،  الحسن السبف،  الحسن المة ى،  الوفا

 .  (52)"ه حتى لو تأخر  قليلا في اللحا  ب،  الرو   اجر وراء الجسد"  :عن إيما  السارد بأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م شورا  ، من القر  الةالث إلى القر  السابع الهجريين: الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي، آم ة،  بلعلي (49)  

 .  25. ص، 2001، اتحاد الكتاب العرب

 . 11. ص، نفسه (50)  

 . 19. ص، مرجع مذكور، ورثة آل الشيخ،  أحمد، القرملاو  (51)  

 . 136. ص، نفسه (52)  
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مروره من مرحلية قاسيية جعليت ،  ابن الشيخ  "رين "من الأحوال التي مر  بها لخصية  

لا بيد أ  مين رأوه   "  :يقيول ع يه السيارد،  لا يأكل ولا يشرب ليئا،  في أحد المساجد  م ه راهداً 

الذ  يخرج المحمل كل عام من الفسحة المتاخمة ،  تعرفوا فيها بن الشيخ الأرهر  سليل آل البيت

فالأشراف ،  ووجده لا يت اول م ها ليئا،  لا بد أ  أحدهم وضع وعاء تمر بجواره وقلة ماء،  لبيته

 .  (53)"لا يطعمو  من مال الصدقة ولو ماتوا جوعاً 
 :إذ أضحى ليه مرييدو  كيما يشيهد قيول السيارد،  رفيعاً   صوفياً   هذا المريد الذ  بلغ مقاماً 

وفييما يجيوب ،  أ  دمهم باايا  والتراتيل في نومه وصيحوه،  صار  عادته التي لم يتركها قف"

ماضيا بقية عمره في ضيافة أهل الله ،  مت قلا بين مقاما  الأولياء،  المسالك الصخرية لجبل المقطم

حتيى أو  مريدييه بيأ  ،  لحلاوتيه  يرتل وي شد وديم في رحابة عشق لم يجد مةييلاً ،  وفي حماهم

بين مقامي سيد  عمر بن الفارض وسيد  ابن عطياء الله الك يدر  تحيت سيفح   يجعلوا له قناً 

 .  (54)"جبل المقطم
ويرسم ل ا ملاميح عبيور لخصيية ، الذ  ءفل بمعجم صوفي غ ي ال صونقف ع د هذا  

: يقول السيارد عين هيذه الشخصيية،  إلى عالم الحقيقة،  من عالم الواقع الكاذب والفا   "فاضل"
لم تضع سيرته إلى .  جد  محمد،  هكذا تقول الرواية الم سوبة لاب ه الوحيد؛  خرج فاضل ولم يعد"

يقيول .  جميعها يؤكد عدم إقامته مجددا في بييت الخيرنفس،  بل عرف م ها لذرا  متفرقة،  الأبد

فيما يقول البعض ااخر إنه اكتشف ،  استلبته طاقة غيبية لبقية س وا  عمره،  البعض إنه انجذب

رمح ، وحالما لمحت نهارا رمحت خلفه،  التي انغمست طويلا في دنيا الليل،  ذا  فجر نفسه ال بيلة

 .  "(55)لاد  صغير وراء أمه الغزالة
نستشفها من المعجم الذ  ،  حوال والمقاما  التي جسد ا بعض لخصيا  الروايةهذه الأ

والذ  يشهد ال ص الذ  أوردناه أعلاه عن غ ى الرواية بمعجم ،  وظفه الكاتب بالدرجة الأولى

، (...  مقيام،  مريد،  عشق،  أهل الله،  مقاما  الأولياء،  المسالك،  ي هل من لغة الصوفية )التراتيل
وكل هذا ليس لم ييرد .  بالإضافة إلى دلالة أسماء الشخصيا  والأماكن التي التمل عليها ال ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 213. ص، نفسه (53)  

 . 215. ص، نفسه (54)  

 . 213. ص، نفسه (55)  
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فيال ص اليذ  ، في التعبيير بعبيارا  أهيل التصيوفوإنما نجد فيه قصدا جليا  ورغبة  ،  اعتباطا

من حال إلى حال حتى بلغت (  لخصية رين ابن الشيخ  )  أوردناه لاهد عن ت قل هذه الشخصية

، إذ انتهى به المطاف ليخا مدفونا بين ليخين عظيميين؛  هذا المقام الصوفي الذ  ت تهي به الرواية
 .  بمكا  مقدس
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 اتمةالخ
للروائيي المصري  أحميد القيرملا  أ  نؤكيد  "ورثة آل الشيخ"كا  هدف ا من دراسة رواية 

وقد وظف ا مجموعة من المفاهيم والإجراءا  الم هجية للكشيف عين .  حضور البعد الصوفي فيها

 :  ونجمل أهم الخلاصا  التي انتهي ا إليها في هذه الدراسة فيما يلي.  حضور هذا البعد
عين ، كمفهوم إجرائي من المفاهيم التي جاء به جييرار ج ييت  "العتبة"ساعدنا مفهوم   -

قصد مين ورائهيا الكاتيب تأكييد البعيد ،  من الع وا  إلى الإهداء،  القول بأ  عتبا  هذه الرواية

 . الصوفي فيما كتبه

عن الوقوف عن هيم ة حقل معجمي معجم صوفي تيؤطره   "التشاكل"ساعدنا مفهوم   -

سواء تعلق الأمر ببعض العبارا  اليذ  لا نجيدها ،  مفاهيم وعبارا  ت تمي إلى المعجم الصوفي

 .  أو بأسماء الشخصيا  التي ت تمي كلها إلى هذا العالم،  إلا لدى المتصوفة

إ  أهم بعد يكشف ما ذهب ا إليه هو تأكيد الكاتب عين تيدرج بعيض الشخصييا  في  -

وم هيا التيدرج عين مجموعية مين الأحيوال الصيعبة مين أجيل ،  مدارج معروفة لدى المتصوفة

 .  الوصول إلى المعرفة الصوفية وتقلد مقاما  الصالحين

ونختم هذه الدراسة بالقول إ  الحضور القيو  للبعيد الصيوفي في روايية القيرملاو   -

تؤكد ذليك مجموعية مين العلاميا  كيا  أولهيا عتبية الع يوا  ،  كا  مقصودا   "ورثة آل الشيخ"

وجاء  نهاية الرواية لتؤكدها كذلك عن إنهاء مسار بعض الشخصيا  متدرجة مين ،  والإهداء

 . الجهل إلى معانقة العرفين والأولياء الصالحين كما هو حال لخصية ابن الشيخ
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 لمراجعاالمصادر و
 . 2020، 1. ي، القاهر ، مكتبة الدار العربية للكتاب، ورثة آل الشيخ،  القرملاو ، أحمد .1
، التعليمييية:  مجليية،  "أبعيياده ويلياتييه،  التجريب الصوفي في الرواية العربية المعا  "،  آسية متلف .2

 . 2017مارس ، 10العدد ، 4المجلد 
، من القر  الةالث إلى القر  السييابع الهجييريين:  الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي،  بلعلي،  آم ة .3

 . 2001، م شورا  اتحاد الكتاب العرب
قييراء  :  مرجعيا  تماهي الخطاب الصييوفي في الرواييية العرفانييية"،  قاد ،  برداد  وغرو ،  بغداد .4

العدد ،  17المجلد  ،  الخطاب:  ضمن مجلة،  "لعبد الإله بن عرفة  "ياسين في قلب الخلافة"تأويلية في  

 . 2022ي اير  ، 1
، ضمن مجلة فكر ونقد،  المختار حس ي:  ترجمة،  أطراس )الأدب في الدرجة الةانية(،  جيرار،  جي يت .5

 . 1999فناير ، 16العدد 
م شييورا  ، ديوا  عبد القييادر الجيلان ييي أنموذجييا : لعرية الخطاب الصوفي، عبد الله خفي محمد .6

 . 2016، عالم الكتب الحديث
، 1.  ي،  شركة ال شر والتوريع المدارس،  التحليل السيميائي للخطاب الروائي،  نو ،  عبد المجيد .7

2002 . 
، دار الإيييما  للطبييع وال شريي والتوريييع،  موارين الصوفية في ضوء الكتاب والس ة،  الوصيفي،  علي .8

 . 2001، الإسك درية
، لاهين عبييد العييال: تحقيق وتقديم وتعليق، معجم اصطلاحا  الصوفية، عبد الررا ،  الكالا  .9

 . 1992، 1. ي،  القاهر ، دار الم ار
يونيييو ، السيي ة الرابعيية، 40العييدد ، فكيير ونقييد: ضمن مجليية، "الصوفي في الروائي"، أدادا،  محمد .10

2001 . 
 .1996، 1. ي، الدار البيضاء، م شورا  شركة الرابطة، أسئلة الرواية أسئلة ال قد،  براد ، محمد .11
بحييث ل يييل ،  الراية الصوفية وأثرها في التشكيل السرد  ع د الحبيييب السييائح"،  معمر ،  معمر .12

كلييية ااداب ،  إشراف الييدكتور إسييماعيل رردومييي،  درجة الماجسييتير في الأدب العييربي الحييديث

 . 2017 - 2016، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واللغا  بجامعة الحاج لخفي
، دار القييادر  لل شريي والتوريييع،  الراى والأحلام في الم ظييور الصييوفي،  الك سزا  الحسي ي،  نهرو .13

 . 2007، 1.  ي، دمشق
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رسالة ، "لأحمد القرملاو  "أمطار صيفية"الرمز الصوفي والبعد العرفا  في رواية ،  حلايمية،  وفاء .14

، تبسيية  –جامعيية العييربي التبسييي  ،  مكملة ل يل لهاد  الماستر في الأدب العربي الحييديث والمعييا 
 . 2022 – 2021: الس ة الجامعية، حاج بن سرا : إشراف الدكتور،  بالجمهورية الجزائرية

  :مواقع إلكترونية
نفحا  : عن الموقع الإلكترو ، أخذ العهد بين الشيخ المرلد والمريد،  جود  محمود أبو اليزيد .1

Al-Bayn-Ahd-tarik.com/2018/05/Al-https://www.nafahat-:  عن الرابف،  الطريق

Mourid.html-Al-Wa-Shaykh   م.2023يوليو  25:  تاريخ الزيار 
عيين الموقييع ، "دليييل المتصييوفة للوصييول إلى السييماء.. »الييوارث ال بييو «"، سييار  رلييار .2

: تيياريخ الزيييار   paris.com/3586-https://www.almarjie:  عن الرابف،  المرجع:  الإلكترو 
 . 2023يوليو  17
: الييرابف  عن  "صدى البلد":  الموقع الإلكترو ،  ورثة آل الشيخ رواية أجيال،  إبراهيم،  أما  .3

https://www.elbalad.news/5018503  2023لت ن  16: الزيار  تاريخ . 
: عييييييين اليييييييرابف، موقيييييييع جيييييييائز  الشييييييييخ راييييييييد للكتييييييياب .4

https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/ahmad.al.qarma
lawi.. aspx  2023أكتوبر  22:  تاريخ الزيار . 

، موقع إندب دنت عربية،  "حكاية عن عابر  الحيا  بلا ضجيا  "ورثة آل الشيخ"،  مطر،  نشو  .5
: تيياريخ الزيييار  /com/node/163296.independentarabia.www//:https: عيين الييرابف

 . 2023أكتوبر  23

https://www.nafahat-tarik.com/2018/05/Al-Ahd-Bayn-Al-Shaykh-Wa-Al-Mourid.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/05/Al-Ahd-Bayn-Al-Shaykh-Wa-Al-Mourid.html
https://www.almarjie-paris.com/3586
https://www.elbalad.news/5018503
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/ahmad.al.qarmalawi..%20aspx
https://www.zayedaward.ae/ar/previous.editions/winners/ahmad.al.qarmalawi..%20aspx
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